
الســـلطوية .: كيـــف تقـــوم الســـعودية
والإمارات بإسكات المعارضة؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

سـاهمت تضحيـة أحـد الباعـة المتجـولين التونسـيين بنفسـه مـن خلال إضرام النـار في جسـده في شهـر
كانون الأول/ ديسمبر من سنة  في كسر حاجز الخوف لدى الشعوب العربية، التي لطالما ظلت
صامتة نتيجة سياسات القمع والترهيب التي مارسها الحكام المستبدون لعقود. وقد أثارت محاولة
محمد البوعزيزي اليائسة في الاحتجاج على الوضع موجة من الحراك الشعبي والعصيان داخل المجتمع
المـدني، مـا انجـر عنـه انـدلاع ثـورات الربيـع العـربي الـتي نجحـت، في نهايـة المطـاف، في الإطاحـة بـأبرز رمـوز

ية  في البلدان العربية. الدكتاتور

بعد مرور ثماني سنوات، تدعو الأوضاع السياسية والاجتماعية في العالم العربي إلى القلق عوضا عن
يا وليبيا واليمن إلى إخماد الأصوات الداعية التفاؤل. ففي حين أدت أهوال الحروب الأهلية في سور
إلى التغيير، علاوة عن انتصار القوى الرجعية في كل من مصر والبحرين، تعد تونس البلد الوحيد الذي

أحرز تقدما نسبيا من خلال تحقيق درجة من التحرر على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.  
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حركات مضادة للثورة

تزامنا مع ثورات الربيع العربي، شهدت منطقة الخليج ظهور اثنتين من القوى المضادة للثورة، تحديدا
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بقيادة الأميرين الطموحين، محمد بن زايد ومحمد بن
سلمان. وقد قابل وليا العهد محاولات البلدان العربية للتحرر اجتماعيا وسياسيا بالسعي للحفاظ

على الأنظمة السلطوية.

في ظل الاهتمام المتزايد بالأحداث السياسية، يعمل كل من بن زايد وبن
سلمان على استبعاد المجتمع المدني الذي من المفترض أن يكون فضاء يفتح

المجال أمام الشعوب لمناقشة مصيرها والطعن في القرارات التي تتخذها
الحكومات حول المشهد السياسي

تحت تأثير الذعر الذي أثاره حراك المجتمع المدني الذي خلق انشقاقات واحتجاجات واسعة النطاق في
جميع أرجاء البلدان العربية بين سنتي  و، كثف كل من بن زايد وبن سلمان جهودهما
مـن أجـل التصـدي للمبـادئ والمفـاهيم الـتي تناضـل مـن أجلهـا المجتمعـات العربيـة. ومـن الواضـح أن
حملــة بــن زايــد وبــن ســلمان الــتي تتطلــع إلى العــودة بــالزمن إلى الــوراء لا تســتهدف فقــط محيطهمــا

كملها. الضيق بل تشمل أيضا امتصاص غضب المنطقة العربية بأ

في ظــل الاهتمــام المتزايــد بالأحــداث السياســية، يعمــل كــل مــن بــن زايــد وبــن ســلمان علــى اســتبعاد
المجتمع المدني الذي من المفترض أن يكون فضاء يفتح المجال أمام الشعوب لمناقشة مصيرها والطعن
في القرارات التي تتخذها الحكومات حول المشهد السياسي. ووفقا للفيلسوف يورغن هابرماس، إن
المجتمع المدني شبيه بالساحة العامة باعتباره “مجالا داخل الحياة الاجتماعية يسمح بتشكل ملامح

الرأي العام” دون تدخل من الدولة. 

مـن المفـترض أن يخلـق المجتمـع المـدني ساحـة سياسـية لا تخضـع لأيـة قيـود وتسـمح بإبـداء الشعـوب
لآرائها بكل حرية، كما كان الحال خلال الفترات الأولى من ثورات الربيع العربي. وبمجرد أن قوبلت
تنديــدات مكونــات المجتمــع المــدني ومساعيهــا لتغيــير الوضــع الســياسي الراهــن بــالعنف والقمــع، قــرر

نشطاء المجتمع المدني التصعيد والانتقال من مجرد انشقاق إلى القيام بثورة.

يو بمثابة الكابوس سينار

في البداية، نجحت “تكنولوجيا التحرر” على مواقع التواصل الاجتماعي التي لم تحظ بالدعم اللازم في
. خلـق حيز عـالمي عـام وشامـل وغـير خـاضع للقيـود يكـرس التعدديـة. وقـد احتضـن الفضـاء العـام

. سنة الأفكار التي تنادي بها ثورات الربيع العربي، قبل أن تبدأ في التدفق داخل الشوا

بالنسبة لأبوظبي والرياض، يمثل وجود فضاء عام غير مقيد وقادر على انتقاد الأوضاع السياسية
ــأن التخلــي، ولــو بقــدر ضئيــل، عــن يــة كابوســا. ويؤمــن وليــا العهــد ب والاجتماعيــة الراهنــة بكــل حر



السيطرة على النقاشات التي تدور داخل هذا الحيز العام، سواء كان ذلك عبر شبكة الإنترنت أو على
أرض الواقع، من شأنه أن يزع الأسس التي تقوم عليها الدولة البوليسية التي يرغبان في إرسائها.
وفي ظل تسا نسق الأحداث بين سنتي  و، شرع محمد بن زايد في تطبيق “عملية أمن
النظـــام” الـــتي كـــانت مصـــحوبة بموجـــة مـــن الاعتقـــالات السياســـية ضـــد النشطـــاء والسياســـيين

. الإسلاميين سنة

لا يعول نظام السلطوية . على توظيف جيش من الجنود السبرانيين
وشبكات البوت نت للتجسس فقط بهدف ترسيخ الروايات التي تقدمها

يز تأثير قادة الحكومة أو إسكات وجهات النظر البديلة، بل يشمل أيضا تعز
الرأي الذين يتناولون مواضيع غير مسيسة على مواقع التواصل الاجتماعي

في وقــت لاحــق، وجهــت الإمــارات العربيــة المتحــدة أنظارهــا نحــو ليبيــا، حيــث تحــولت عمليــة الــدعم
العســكري الــذي تقــدمه الإمــارات لحملــة حلــف شمــال الأطلسي العســكرية الــتي تهــدف إلى الإطاحــة
بالزعيم معمر القذافي، إلى محاولة للسيطرة على الوضع الراهن من خلال تجنب احتمال أن تساهم
أوضاع ما بعد الثورة في ازدهار التعددية السياسية ومنح فرص متكافئة لظهور الحركات العلمانية

والإسلامية. وقد حرصت الإمارات العربية المتحدة على تطبيق الاستراتيجية ذاتها في اليمن أيضا.
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سجل محمد بن سلمان حضوره لاحقا من خلال شن حملة قمع ضد مكونات المجتمع المدني في المملكة
العربيـــة الســـعودية ســـنة . ونســـجا علـــى منـــوال مرشـــده في أبـــوظبي، لم يكتـــف بـــن ســـلمان
باستهداف المنشقين السياسيين، الذين أرسل معظمهم إلى السجن أو المنفى، بل حرص أيضا على

استبعاد قادة الفكر والنشطاء الذين من شأنهم أن يساهموا في التأثير والتعبئة ضد النظام.

لقد وقع اعتقال النساء اللواتي سعين لممارسة الضغط عن طريق شبكة الإنترنت من أجل رفع حظر
قيادة النساء السعوديات للسيارة، والذي قرر بن سلمان إلغاءه لاحقا. أما بالنسبة للدعاة وعلماء
الدين الذين لم تكن خطبهم المنشورة عبر شبكة الإنترنت مسيّسة، فقد انتهى بهم المطاف في المنفى أو

في السجن.

تعكس هذه الممارسات الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة في سبيل ضمان احتكارها للمشهد العام،
كـثر مـن  مليـون حسـاب تـويتر في المملكـة العربيـة السـعودية فقـط، يبـدو أنـه مـن لكـن مـع وجـود أ
الصعب التحكم في جميع النقاشات التي تدور داخل الحيز العام. ومن أجل استعادة السيطرة على
مواقع التواصل الاجتماعي، لجأ كل من محمد بن سلمان ومحمد بن زايد إلى عمليات التخريب السيبراني.

يقدمون المسرح على أنه أخبار سياسية

لا يعــول نظــام الســلطوية . علــى توظيــف جيــش مــن الجنــود الســبرانيين وشبكــات البــوت نــت
للتجسس فقط بهدف ترسيخ الروايات التي تقدمها الحكومة أو إسكات وجهات النظر البديلة، بل
يــز تــأثير قــادة الــرأي الذيــن يتنــاولون مواضيــع غــير مســيسة علــى مواقــع التواصــل يشمــل أيضــا تعز
الاجتماعي، على غرار المدون الإماراتي خالد العماري، الذي يشد انتباه عشرات الآلاف من متابعيه من
خلال نقـل رسائـل إيجابيـة حـول الحيـاة الأسريـة في الإمـارات. وتعـد الحملات الـتي يقـع تنسـيقها مـن
طرف الحكومات المستبدة، بمثابة ترويض سياسي لتحويل انتباه المجتمع المدني نحو مواضيع تخص

الترفيه وأسلوب الحياة، بعيدا عن أي نشاط يتعلق بالمجال السياسي.

يبــدو أن هــذه الشخصــيات المــؤثرة تحــاول إخفــاء الأخبــار السياســية مــن خلال الــتركيز علــى مواضيــع
مختلفة. وتبرر رسائلهم المصاغة بإتقان قرارات الحكومة وتمجد “القيادة الحكيمة”، وقد نجحت في
احتلال جـــزء كـــبير مـــن المشهـــد العـــام. وبمـــا أن الســـعي لحشـــد دعـــم الشعـــوب العربيـــة للأنظمـــة
الاستبدادية من خلال عمليات الإكراه والقمع قد يبدو مثيرا للريبة، فإن هذا الأمر بات قابلا للتحقيق

عن طريق تجريد الحيز العام من شرعيته.

قـد لا يقتصر نجـاح الأنظمـة السـلطوية . علـى طمـس الحقـائق وإخمـاد أصـوات المجتمـع المـدني في
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة فقـــط، بـــل مـــن المحتمـــل أن يمنـــح الفرصـــة
للـدكتاتوريين في جميـع أنحـاء العـالم العـربي لمضاعفـة ممارسـاتهم القمعيـة ضـد المعـارضين في بلـدانهم.
وعلى الرغم من أن بعض المناطق العربية لا تزال متمسكة نسبيا بالدفاع عن الحريات المدنية، إلا أنها

تواصل التعرض لمحاولات قمع من قبل الأنظمة المستبدة.

المصدر: ميدل إيست آي
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